
ـــــح والمساعـــــدات: “ســـــايكس بيكـــــو” المن
يقيا جديدة لإعادة استعمار إفر

, يونيو  | كتبه عماد عنان

“ينبغي على القادة الأفارقة أن يفكروا في التكامل السياسي بينهم حتى يفوتوا الفرصة على الدول
الغربية التي تحاول إعادة استعمار القارة السمراء من جديد، لكن بوجوه حديثة، سواء عن طريق
المساعـدات أو الحـرب علـى الإرهـاب أو بـث الأفكـار الغربيـة الهدامـة” بهـذه العبـارات اسـتهل الرئيـس
الأوغنــدي يــويري موســيفيني خطــابه خلال حفــل تنصــيبه أمــام تســعة مــن رؤســاء الــدول الإفريقيــة،

متهمًا الدول المانحة بمحاولة إعادة استعمار القارة السمراء.

يـة ومحاولـة تصريحـات موسـيفيني وإن اعتبرهـا معـارضوه مجـرد “تشـويش” علـى جرائمـه الديكتاتور
كســب الــرأي العــام الإفريقــي ودعــم الرؤســاء الحضــور لترشيحــه لولايــة رئاســية سادســة بمــا يخــالف
دستور البلاد، إلا أنها تنطوي على حقائق ودلالات لا يمكن إغفالها مطلقًا، وهو ما عبرت عنه صحيفة
الأوبزرفر البريطانية بقولها: “لخص موسيفيني المشكلة في القارة السمراء وسبب اعتماد أغلب الدول
الإفريقية على نظيرتها الغربية، بأنها ترجع إلى عدم وجود توافق في الآراء بشأن ما يجب فعله، وعدم
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جلوس القادة الأفارقة على مائدة الحوار، ووضع خطة حقيقية بشأن كيفية حل المشكلات بعيدًا عن
الغرب”.

“نـون بوسـت” يعـ سريعًـا في هـذه الإطلالـة علـى الأبعـاد الحقيقيـة والأهـداف المنشـودة وراء حزمـة
المنح والمساعدات التي تقدمها الدول الغربية والشرقية على حد سواء للقارة الإفريقية، في محاولة
للإجابـة علـى السـؤال التـالي: هـل تسـعى الـدول المانحـة إلى مساعـدة الـدول الإفريقيـة حقًـا ومحاولـة
انتشالهـا مـن مسـتنقع الفقـر الغارقـة فيـه، أم أن هـذه المنـح مـا هـي إلا غطـاء وسـتار لإعـادة اسـتعمار

القارة العجوز من جديد حسبما أشار الرئيس الأوغندي في تصريحاته؟

يكا: الاستعمار من باب الدفاع أمر

ـــا عـــن القيـــادة “… إن الأفارقـــة بحاجـــة لإعـــادة الاســـتعمار لمائـــة عـــام آخـــرى فهـــم لا يعرفـــون شيئً
والاستقلال…” لم تكن تصريحات المرشح الأمريكي “ترامب” المسيئة للأفارقة من فراغ، فهي تعبر عن
معتقــد ســياسي مترســخ في عقليــة كثــير مــن الأمريكــان، لاســيما وهــو الــذي وصــفهم بالكســل والغبــاء

والشره للطعام والهوس بالجنس والعنف.

ــات المتحــدة قائمــة الــدول الأكــثر حضــورًا وانتشــارًا داخــل القــارة الإفريقيــة، لاســيما في تتصــدر الولاي
المجـالات العسـكرية، والـتي نجحـت مـن خلالهـا في تصـدير مفـاهيم الإرهـاب والتطـرف في القيـام بـدور

“العسكري” المدافع عن القارة المهلهلة اقتصاديًا وسياسيًا.

الحضور الأمريكي الطاغي في إفريقيا لم يكن لأجل “عيون” القارة السوداء، لكنه في المقام الأول دفاعًا
عــن مصالحهــا الاقتصاديــة والأمنيــة والسياســية، إذ تمثــل القــارة بعــدًا استراتيجيًــا هامًــا لــواشنطن
خاصـة وأن بهـا مضيقين يتحكمـان في حركـة الملاحـة العالميـة، فضلاً عـن المـوارد الطبيعيـة الهائلـة والـتي

تمثل “الكنز المستقبلي” للدول الطامعة في خيرات هذه البقعة من الكرة الأرضية.

كذلك فإن مواجهة النفوذ الأوروبي والصيني والروسي في القارة الإفريقية كان على قائمة الأهداف
الـتي تسـعى الولايـات المتحـدة تحقيقهـا مـن خلال تواجـدها الإفريقـي، إذ إن مـا يقـرب مـن % مـن
الغاز الصيني يأتي من إفريقيا، فضلاً عن اليورانيوم التي تسعى أوروبا وروسيا للسيطرة عليه، إضافة
ية به، والتي إلى الأماكن والمواقع الاستراتيجية الهامة الواقعة على شريط البحر الأحمر والمضايق المرور
يكـــا في المنطقـــة وفي مقـــدمتهم الكيـــان يًـــا في منظومـــة الأمـــن القـــومي لحلفـــاء أمر تلعـــب دورًا محور

الصهيوني.

يًا من خلال علاقاتها العسكرية مع ما والملاحظ أن الولايات المتحدة نجحت في اختراق إفريقيا عسكر
يقرب من  دولة إفريقية، وضخ مئات الملايين من الدولارات في التدريب والتسليح لجيوش عدة
يتانيـا ونيجيريـا والسـنغال، وغيرهـا، وهـو مـا تجسـد في دول مثـل مـالي والجـزائر والنيجـر وتشـاد ومور
كتــوبر إنشــاء منظمــة  “أفريكــوم ” وتعــني “القيــادة الأمريكيــة في إفريقيــا” والــتي تــم إنشاؤهــا في أ
م كقيادة مؤقتة تحت القيادة الأمريكية الأوروبية، وهي عبارة عن قوات موحدة، تحت وزارة
الــدفاع الأمريكيــة، مقرهــا قاعــدة شتوتغــارت بألمانيــا، ومســؤولة عــن علاقــات أمريكــا مــع جميــع دول



إفريقيا.

ير الأمنيــة الصــادرة عــن مراكــز الأبحــاث الاستراتيجيــة تشــير إلى القــوات الأمريكيــة المتواجــدة في التقــار
إفريقيا تتجاوز عشرات الآلاف إلا أن المعلن رسميًا أن هذه القوات تتراوح ما بين - آلاف مقاتل،

يشاركون بمعدل مهمة في اليوم مع الجيوش الإفريقية في مهامها العسكرية داخل وخا بلدانهم.

يقيًــا، إلا أن قاعــدة ير فإنــه وبــالرغم مــن هــذا التواجــد العســكري الأمريــكي المكثــف إفر وحســب التقــار
“ليمــونيه” في جيبــوتي، والمنشــأة في ، تعــد القاعــدة العســكرية الأمريكيــة الوحيــدة المعلــن عنهــا
بشكل رسمي حتى الأن، والتي بدأت بقوام   جندي أمريكي فقط، وصل الآن إلى ما يقرب من
Combined Joint جندي، وقد أصبحت هذه القاعدة العسكرية مقر قوة العمل المشتركة 
Task Force CJTF “أفريكوم” وتقوم هذه القاعدة بمراقبة المجال الجوي والبحري والبري لست
ــا الصومــال وجيبــوتي وكينيــا، واليمــن مــن آســيا ودول الــشرق يتري دول أفريقيــة هــي: الســودان وأر

يبًا. الأوسط، أي أنها أحد أهم القواعد الأمريكية في العالم تقر

جــدير بــالذكر أن عــدد القــوات الأمريكيــة في أوغنــدا بلــغ  فــرد إضافــةً إلى طــائرة مراقبــة، بينمــا في
نيجيريــا يصــل عــددهم إلى حــوالي  فــردًا، في الصومــال هنــاك حــوالي  فــردًا لتقــديم المشــورة
يا وصـــلوا هنـــاك لحمايـــة والتـــدريب، في النيجـــر حـــوالي  فـــرد، في جنـــوب الســـودان  عســـكر
يا، بينما تنطلق العمليات التجسسية للولايات المتحدة من المواطنين الأمريكيين، وفي كينيا  عسكر

بوركينا فاسو.

القاعدة العسكرية الأمريكية في جيبوتي “ليمونيه”

الصين: وتغيير البوصلة

“… لقــد عــادت الصين إلى الأمــم المتحــدة محمولــة علــى أعنــاق الإخــوة الأفارقــة، ولــن ننسى أبــدًا أن
الممثلين الأفارقــة صــفقوا ورقصــوا في قاعــة اجتمــاع الــدورة الـــ  للجمعيــة العامــة الأمميــة في عــام
ية الصين الشعبية مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة…”  تعبيرًا عن فرحهم لاستعادة جمهور
ية الــتي أشــاد فيهــا بعمــق بهــذه الكلمــات اســتهل الزعيــم الصــيني مــاو تسي تــونج كلمتــه الأســطور
العلاقــات التاريخيــة بين الصين ودول إفريقيــا، والــتي ناشــد مــن خلالهــا الصــينيين بإعــادة النظــر في
رؤيتهــم للأفارقــة، وضرورة وضــع هــذه القــارة العجــوز علــى قائمــة توجهــات الصين خلال الســنوات

القادمة، ومن هنا كانت البداية.

كبر اقتصاديات العالم – جهدًا في تفعيل خطواتها نحو التواجد الإفريقي، وهو لم تدخر الصين – ثاني أ
ما تجسد وبقوة في عام  حيث منتدى العلاقات الإفريقية الصينية، الذي يعد انطلاقة حقيقية
كثر قوة ومتانة، فبعد أن كان حجم التبادل التجاري في ذلك العام  مليارات دولار، نحو علاقات أ

قفز في خلال عشر سنوات فقط إلى  مليار دولار.



ية الإفريقيــة عــبر الاتفاقيــات المبرمــة ولم تكتــف الصين بتوســيع دائــرة علاقاتهــا الاقتصاديــة والاســتثمار
يارات بين زعماء إفريقيا والصين، وهو ما شكل فحسب، بل تجاوزات ذلك بمراحل حيث تبادل الز
كد أن الزيارات هاجسًا للأمريكيين والأوروبيين، حسبما أشار موقع “إيكسينهاينيت” الصيني والذي أ
رفيعــة المســتوى المتكــررة مــن الجــانب الصــيني إلى البلــدان الإفريقيــة، تــأتي في إطــار وعــي وإدراك بكين
لأهميــة القــارة الكــبيرة وتصــميمها علــى الوفــاء بوعودهــا لتنفيــذ نتــائج قمــة منتــدى التعــاون الصــيني

. الإفريقي “فوكاك” الذي عقد في جوهانسبرج ديسمبر

الموقــع الصــيني أضــاف أن التعــاون المتبــادل والاحــترام والجديــة في التعامــل هــو أســاس العلاقــة بين
الصين والدول الإفريقية، وليس الوعود الكاذبة في إشارة للوعود التي قطعتها واشنطن على نفسها

بتحسين اقتصاديات القارة الإفريقية خلال العقد الأول من الألفية الثالثة.

يدًا من الشعبية لدى الدول الخارجية الصينية تؤكد أن التعاون مع بكين يكتسب يومًا بعد يوم مز
الإفريقيـة، لاسـيما في ظـل مـا يحصـدونه مـن نتـائج إيجابيـة علـى كافـة المسـتويات جـراء هـذا التعـاون،
كــبر مثــال لتجســيد هــذا الواقــع، فبــالرغم مــن كونهــا – نيجيريــا – البلــد الأكــثر اكتظاظًــا يــا أ وتعــد نيجر
كـبر اقتصـاد في إفريقيـا، إلا أنهـا تسـعى وبكـل قـوة لتعميـق تعاونهـا مـع بكين وتلعـب دورًا بالسـكان وأ

نموذجيًا في التعاون بين الصين وإفريقيا.

الصين لم تكتف بالتعاون الاقتصادي فحسب، بل سارت هي الأخرى على خطى الولايات المتحدة في
البحـث عـن مـوطئ قـدم عسـكري في القـارة السـمراء، وذلـك مـن خلال تقـديم المساعـدات والمنـح مـن
أجل المشاركة في تأسيس البنى التحتية لجيوش تلك الدول، إضافة إلى إنشائها قاعدة عسكرية لها

ية والاقتصادية والأمنية” للصين في القارة. في جيبوتي، بهدف الإشراف على العمليات “التجار

 الرئيس الصيني خلال مشاركته في منتدى التعاون الصيني –  الإفريقي بجوهانسبرج

روسيا: وإعادة بناء العلاقات

لم تجـد روسـيا بـدًا مـن اللحـاق بـالركب الأمريـكي والصـيني والأوروبي في القـارة السـمراء، فبـالرغم ممـا
تـواجهه موسـكو مـن أزمـات اقتصاديـة وسياسـية وأمنيـة في الآونـة الأخـيرة، إلا أن هـذا لم يمنعهـا مـن
ــا يعكســه حجــم ــارًا روســيًا استراتيجيً ــا، خاصــة وأن هــذا الحضــور أصــبح خي حضــور قــوي في إفريقي
يـا، والانتشـار العسـكري في البحـر المتوسـط وتعكسـه العمليـات العسـكرية شرق البحـر المتوسـط في سور

العلاقات المتطورة مع دول في شمال إفريقيا كمصر والجزائر وتونس وربما ليبيا في المستقبل.

وفي قراءة تاريخية سريعة نجد أن دول شمال إفريقيا كانت الهدف الأهم أمام الإدارة الروسية على
مر التاريخ، واحتلت هذه المنطقة من القارة الاهتمام الأكبر لدى النظم الروسية الحاكمة مهما كانت
يـة القيصريـة، ثـم الروسـية مـرورًا بالسوفيتيـة، وذلـك مـن منطلـق توجهاتهـا، بـدءًا بالمرحلـة الإمبراطور
الامتداد الجغرافي والطبيعة الجيوسياسية لتلك المنطقة، فضلاً عن طبيعة المصالح الروسية المصيرية
الرئيســية الحاكمــة لحــدود حركتهــا الدوليــة كدولــة ذات دور، لاســيما وأن هــذه المنطقــة تحتــل نفــس



المساحة من الاهتمام لدى المنافس الأمريكي والخصم الأوروبي في ذات الوقت.

ثم جاءت التطورات والتحولات التي شهدتها بعض دول القارة الإفريقية من أحداث الربيع العربي في
تــونس ومصر وليبيــا، ومــا تلاهــا مــن أزمــات بــالمغرب والجــزائر، فضلاً عــن تنــامي جماعــات الإرهــاب
يــا وتشــاد وكينيــا، والتوغــل الأمريــكي الصــيني في الشريــط الحــدودي للبحــر الأحمــر والتطــرف في نيجر
بطول القارة، لتضع موسكو أمام تحد حقيقي لقدراتها في الدفاع عن وجودها ودورها الدولي، وهو
مــا دفعهــا للبحــث عــن حضــور مــن نــوع جديــد داخــل أدغــال القــارة الإفريقيــة لاســيما في دول القــرن
الإفريقي وحوض النيل، ولاشك أن مغازلتها لإثيوبيا من خلال المشاركة في تمويل سد النهضة، وفتح
صـفحة جديـدة مـع السـودان وجيبـوتي، فضلاً عـن الإعلان عـن الاسـتعداد للمساهمـة في بنـاء سـدود

الكونغو وكينيا يعكس هذا التوجه الجديد في الفكر الروسي تجاه القارة الإفريقية.

العاهل المغربي محمد السادس في ضيافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يخ يعيد نفسه أوروبا: التار

“من الخطأ للقادة الأفارقة أن ينظروا إلى نظرائهم الأوروبيين على نحو المستعمرين الجدد، فغالبية
الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي ليـس لـديهم تـاريخ اسـتعماري في إفريقيـا…” بهـذه الكلمـات علـق
مبعوث الاتحاد الأوروبي في أوغندا كريستيان شميت على تصريحات الرئيس الأوغندي التي أشار فيها

إلى أن الغرب يسعى لاعادة استعمار إفريقيا عن طريق المنح والمساعدات.

على مدار تاريخها الطويل نجحت أوروبا في فرض كلمتها وسيطرتها على القارة العجوز لعقود طويلة،
يــات أوروبــا القديمــة حالــة الفقــر والضعــف الــتي كــانت عليهــا معظــم دول حيــث اســتغلت إمبراطور
يـر مخططـات الاسـتعمار والسـيطرة بصـورة كاملـة، إلى الحـد الـذي وصـلت فيـه في بعـض إفريقيـا لتمر

الحقب التاريخية أن معظم دول القارة كانت أسيرة الاحتلال الأوروبي.

ثـم جـاءت القمـة الإفريقيـة الأوروبيـة الثالثـة الـتي عقـدت في طرابلـس  والرابعـة الـتي عقـدت في
بروكســيل ، لتعيــد رســم خارطــة العلاقــات الأوروبيــة الإفريقيــة بصــورة غــير مســبوقة، وهــو مــا

اتضح من خلال تصريحات الزعماء والقادة المشاركين في هاتين القمتين.

وتعد أحداث الربيع العربي أحد أبرز العوامل التي لعبت دورًا مؤثرًا في تشكيل بنية العلاقات الأوروبية
الإفريقيــة، لاســيما رحيــل نظــام القــذافي نفســه وتــداعياته الأمنيــة والجيواستراتيجيــة علــى منطقــة
الساحل والصحراء، والذي مثّل أحد التحديات الكبرى التي دفعت الأوروبيين إلى أن يولوا وجوههم
شطر إفريقيا مرة أخرى، لذا فلم يكن بمستغرب أن يط الرئيس الفرنسي هولاند في قمة بروكسل
مبادرة إقامة تحالف أوروبي إفريقي لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة للجانبين، كما أنه لايمكن أن
نفسر مبـادرة هولانـد وحماسـته غـير المعهـودة بمعـزل عـن تصريحـات الرئيـس الراحـل فرانسـوا ميـتران

والتي قال فيها: “إن فرنسا بدون إفريقيا لن يكون لها تاريخ في القرن الحادي والعشرين”.



والمتابع للوجود الأوروبي في إفريقيا يجد أن الاستراتيجية الأوروبية الجديدة تجاه القارة العجوز تقوم
علــى محــورين اثنين: الأول: المحــور الأمــني، وهــو مــا يتضــح في التــدريب العســكري والإمــدادات الــتي
تقــدمها بــاريس في شمــال مــالي ومنــاطق الساحــل والصــحراء، فثمــة مخــاوف أوروبيــة مــن تحــديات
الإرهاب والقرصنة البحرية والجريمة المنظمة وشبكات الإتجار في البشر وتهريب المخدرات والأسلحة

وانعكاسات ذلك كله على الأمن الأوروبي.

 أما الثاني: فهو المحور الاقتصادي، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي جاهدًا للتوقيع على اتفاقيات شراكة
اقتصاديـة جديـدة مـع الكيانـات الإفريقيـة، بـالرغم مـن الصـعوبات الـتي يواجههـا بسـبب عـدم تمـاشي
هـذه الاتفاقـات مـع توجهـات منظمـة التجـارة العالميـة مـن جهـة، فضلاً عـن عـدم مراعاتهـا للأولويـات

التنموية الإفريقية من جهة أخرى

ومــن ثــم يمكــن القــول أن الحــديث عــن احتماليــة الشراكــة بين أوروبــا وأمريكــا وروســيا والصين مــن
جانب، وإفريقيا من جانب آخر لا يبدو منطقيًا فضلاً عن بعده عن الواقع بصورة كبيرة، لاسيما حال
قـراءة الـدوافع الخفيـة والأهـداف الـتي تسـعى لتحقيقهـا هـذه الكيانـات المانحـة مـن وراء التعـاون مـع
القارة الإفريقية، وهو ما تكشفه صفحات التاريخ المختلفة، وعليه فإن التوصيف الصحيح للتجمع
الأوروبي الأمريــكي الــروسي الصــيني الإفريقــي هــو نــوع جديــد مــن الهيمنــة وإن اتخــذ صــفات أو ألقابًــا
جديدة، يدفع ذلك إلى البحث في محددات العلاقة ومستقبلها بحيث تتحول من حالة الهيمنة إلى

حالة الشراكة المتكافئة.
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